
بعـــــــد الإفـــــــراج عـــــــن نبيـــــــل القـــــــروي..
“السيستام” يصطف خلف آخر رجاله

, كتوبر كتبه شمس الدين النقاز |  أ

كثر من شهر ونصف من الجدل والضغوطات الداخلية والخارجية، أف القضاء التونسي مساء بعد أ
يوم أمس الأربعاء، عن نبيل القروي، رجل المال والإعلام التونسي المترشح للدور الثاني من الانتخابات
الرئاسية، مثيرًا بذلك مفاجأة من العيار الثقيل قد تؤثر على مستقبل المشهد السياسي المشتعل في

تونس.

نبيل القروي، السجين المتهرب الضريبي ومبيض الأموال الذي تمكن من الوصول إلى الدور الثاني من
 الانتخابات الرئاسية في تونس التي ستجرى يوم الأحد المقبل، حر طليق، بعد أن تم إيقافه يوم
من أغسطس الماضي بطريقة بوليسية مثيرة. وعلى إثر معركة قانونية كبيرة خاضها فريق دفاع تكوّن
ـــبر، انتهـــت بخضـــوع محكمـــة ك مـــن أمهـــر المحـــامين التونســـيين، وأخـــرى سياســـية ودبلوماســـية أ
كبر جهة قضائية متخصصة) وانخراطها في اللعبة السياسية الحاصلة في البلاد، وفق ما التعقيب (أ

يرى كثيرون.

عملية الإفراج عن نبيل القروي قبل  أيام من خوضه الدور الثاني للانتخابات الرئاسية أمام المترشح
الثـاني المسـتقل قيـس سـعيد، جـاءت لتؤكـد المـأزق الكـبير الـذي تعيشـه الدولـة العميقـة في تـونس بعـد
الســقوط المــذل الــذي عرفتــه أحصــنتها الخــاسرة خلال الــدور الأول مــن الانتخابــات الرئاســية والنتــائج
المخيبــة الــتي ســجلها رموزهــا خلال الــدور الثــاني، وتكشــف لكــل عاقــل وبصــير، أن كــل مــا يقــال عــن
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استقلالية القضاء التونسي لا يعدو إلا أن يكون كذبة كبرى.

لن نتحدث كثيرًا عن القضاء التونسي واستقلاليته المزعومة، ولكن عملية
الإفراج عن نبيل القروي تستدعي منا الوقوف على ما تحمله من رسالات

مبطنة

القضاء التونسي الذي انقسم إلى شقّين إثر عملية إيقاف القروي وعرفت كواليسه سجالاً كبيرًا بين
مؤيد ورافض لما حدث، عاد مجددًا ليتصدر اهتمامات التونسيين، مؤكدًا هو الآخر خضوعه كغيره
لأهواء وضغوطات الجهات السياسية المحلية والخارجية، وفق ما يؤكد ذلك كثير من المطلعين على
ما يحدث داخله، ومنخرطًا في اللعبة السياسية التي تجاهلت نبيل القروي لنحو سنتين، قبل أن ت
بــه في الســجن قبــل  أســابيع مــن إجــراء الــدول الأول مــن الانتخابــات الرئاســية في  مــن ســبتمبر

الماضي.

لن نتحدث كثيرًا عن القضاء التونسي واستقلاليته المزعومة، ولكن عملية الإفراج عن نبيل القروي
تستدعي منا الوقوف على ما تحمله من رسالات مبطنة ودلالات في علاقة مباشرة بالتحولات التي
تشهـدها الساحـة السياسـية التونسـية، خاصـة بعـد إعلان نتـائج الانتخابـات التشريعيـة المفاجئـة الـتي

زادت المشهد قتامةً والمستقبل غموضًا.

كــبر شركــات اللــوبيينغ الغربيــة لإنجــاح نبيــل القــروي رجــل المــال والإعلام الــذي اســتعان بواحــدة مــن أ
حملتــه الانتخابيــة والترويــج لصــورته دوليًــا، في خــرق واضــح للقــانون الانتخــابي وصــمت مقصــود مــن
الجهات الرسمية والمسؤولة بسلامة الانتقال الديمقراطي ومبدأ تكافؤ الفرص وغيرها من الدعاوى
الــتي يرددهــا المســؤولون الــداعمون خفيــة للرجــل، ليــس إلا آخــر ورقــة تجنــدت كــل القــوى الداخليــة
والخارجية المناوئة لأطراف سياسية دون أخرى، لدعمها والعمل على إيصاله إلى قصر قرطاج، لأجل
النجــاح في تعــديل خريطــة المشهــد الســياسي قبــل تمكــن الثــوريين مــن رص صــفوفهم وحكــم البلاد

خلال السنوات الخمسة المقبلة.

المشهد يبدو قاتمًا جدًا، ولعل دخول ما يعرف بـ“الرباعي الراعي للحوار على
الخط للتأثير على نتائج الانتخابات والتحكم في المشهد من جديد على غرار ما

حدث صيف العام ، مؤشرًا سلبيًا 

بعد صدور النتائج الأولية التقريبية للانتخابات التشريعية في تونس، وحلول حركة النهضة في المرتبة
يـة إلى البرلمـان الجديـد، بعـد أسـابيع طويلـة مـن الشيطنـة الأولى، وصـعود عـدد كـبير مـن الوجـوه الثور
الإعلامية والاتهامات التي لا تنضب وفشل الدولة العميقة في إيصال حزب “قلب تونس” لصاحبه
كــثر مــن  مقعــدًا في البرلمــان المقبــل، لم تعــد الخيــارات نبيــل القــروي إلى المركــز الأول والحصــول علــى أ
المطروحة كثيرة أمام مافيا السياسة والفساد في تونس، لذلك صار لزامًا عليهم التوحد خلف نبيل



القـروي في الـدور الثـاني للانتخابـات الرئاسـية، ومنـع قيـس سـعيد مـن الوصـول إلى قصر قرطـاج بكـل
السبل، حتى لو كلفهم ذلك تأجيل الانتخابات حتى يتسنى للقروي الذي تشتغل ماكينات الإعلام
وشركات اللوبيينغ في الداخل والخا لصالحه، إجراء حملته الانتخابية في إطار مبدأ تكافؤ الفرص

الذي يروج له البعض.

المشهــد يبــدو قاتمًــا جــدًا، ولعل دخــول مــا يعــرف بـــ“الربــاعي الراعــي للحــوار( “الاتحــاد العــام التــونسي
للشغل وهيئـة المحامين والرابطـة التونسـية للـدفاع عـن حقـوق الإنسان والاتحـاد التـونسي للصـناعة
والتجــارة والصــناعات التقليديــة)، علــى الخــط للتــأثير علــى نتــائج الانتخابــات والتحكــم في المشهــد مــن
جديــد علــى غــرار مــا حــدث صــيف العــام ، ونجــاحه في الانقلاب علــى حركــة النهضــة وحلفائهــا
المعروف بـ“الترويكا“ وإقصائهم من الحكم، بدعوته للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة قبل أن يتم
الإعلان أصلاً عن النتائج الأولية من هيئة الانتخابات، مؤشرًا سلبيًا على حجم الضغوطات الرهيبة

التي تنتظر حاكمي القصبة وقرطاج المقبلين.

لم يعد أمامنا اليوم إلا الانتظار وترقب ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية
في دورها الثاني التي من المرجح أن يفوز بها المترشح المستقل قيس سعيد بفارق

مريح على نبيل القروي

صار مؤكدًا للجميع اليوم، لا سيما بعد الإفراج عن نبيل القروي، أن المشهد السياسي التونسي مقبل
يــة، خاصــة إذا نجحــت حركــة النهضــة في تشكيــل الحكومــة علــى تحــديات كــبرى وربمــا تغــيرات جوهر
المقبلة وفشل رهان البعض في حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية، وهو ما سيزيد من جنون
الدولــة العميقــة الــتي ســتحترق أوراقهــا الواحــدة تلــو الأخــرى، وســينكشف رموزهــا مجتمعين أمــام
الشعب الذي قال كلمته واختار ممثليه بكل ديمقراطية خاصة بعد انكشاف الدور القذر الذي لعبه
ولا يزال الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية الأكثر تمثيلاً للبلاد، المصطف على قلب رجل

واحد وراء أحد رموز الفساد ورجالات المافيا في البلاد.

لم يعد أمامنا اليوم إلا الانتظار وترقب ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني التي
يـح علـى نبيـل القـروي، وفـق مـا تؤكـد مـن المرجـح أن يفـوز بهـا المترشـح المسـتقل قيـس سـعيد بفـارق مر
ذلـك اسـتطلاعات الـرأي الممنـوع نشرهـا قانونًـا، ووفـق مـا تؤكـد المعطيـات والمـؤشرات الـتي كـان آخرهـا
كيــد مــرة أخــرى أن الإفــراج عــن القــروي شخصــيًا، ولكــن هــذا الانتظــار والترقب لــن يمنعنــا مــن التأ
“السيستام“ في تونس، صار يصرخ من الأوجاع والجروح التي أثخنته، وهو ما يستدعي من الجميع
الحذر وتوقع السيناريوهات المقبلة التي يمكن حدوثها، وتفصيلها قد يكون في مقال قادم إن شاء

الله.
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